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- ولـد في بغـداد عــام 1908 وأتم فيهـا
دراسته الابتدائية والثانوية.

- الــتـحق بـــــالجـــــامعـــــة الأمـــــريـكــيـــــة
بـبيـروت عـام 1925 وتخــرج منهـا عـام
1939 حائزاً على شهادة )بكالوريوس

في العلوم(.
- عـين في تشـرين الأول 1929 مـدرساً
لـلغــــة العـــربـيــــة وآدابهـــا في المـــدرســـة
الثانوية المركزية ببغداد ونقل بعدها
إلـى ثـانـويـة الـبصـرة علـى اثـر إلقـائه
قـصـيــدة ثــوريــة بمـنــاسـبـــة 9 شعـبــان
وهنــاك استقـال مـن مهنـة التـدريـس

وكان ذلك في شباط .1932
- أعـيد تعـيينه في وزارة المـاليـة أواخر
سنة 1932 في مديرية ضريبة الدخل
بعد ان اشتـرط عليه المسـؤولون ترك
الـــشعـــر بـصـــورة بـــاتـــة فــــانقــطع عـن
النـظم مـدة تـزيــد علــى اثنـتي عـشـر

سنة.
- نـقلت خـدمـاته إلـى مـديـريـة الـري
العامة حتى نهاية 1942 وبعدها إلى
مـديريـة البـرق والبـريد الـعامـة التي
لا يــزال يــشغل فـيهــا وظـيفــة معــاون

مدير عام.
- درس الــنحـــــو والـــصـــــرف والــبــيـــــان
وآداب الـلغــــــة علـــــى يـــــد الأســتـــــاذيــن
المـــرحـــوم طه الـــراوي ومعـــالـي مـنـيـــر
القاضي، فكان يعـرض شعره عليهما
عـنــد بـــدئه بــالـنـظـم وهـــو تلـمـيــذ في
المـدارس الثـانـويــة ثم يعــود فيعـرضه
علــى الشـاعـرين الـزهـاوي والـرصـافي
فـكـــــــان يـــنـــــــال مـــنـهـــم كـل تــــــشـجـــيـع

وإعجاب.

آراء في الـــــــــــــشــعـــــــــــــــــر والــقـــــــــصـــــــــــــــــة
)2(

باسم عبد الحميد حمودي

- شــاعــر عــالـم وابـن شــاعــر عــالـم
أنجبه بيت دين وأدب.

- ولــــد في الــنـجف الأشــــرف يــــوم 6
رمضان من عام 1306هـ.

- درس في مــدارس الـنجف علــى يــد
أسـاتـذة مخـتلفـين فلم يــستفــد من
أكثــرهـم غيــر التــدريـب والارتيــاض،
ثـم اشـتـغل بــنفــسه وانــصـــرف إلـــى
ــــذاته فـكـــانـت الـــدرس والــتفـكـيـــر ب
فطـرته العـاليـة أكبـر مـعلم ومخـرج
له وخـــاصـــة في الحـكـمـــة والـــشعـــر
والـنقــد والـبلاغــة إذ نــشــأ مفـطــوراً

على هذه الأمور.
- مـن حــذاق الـفلــسفــة الــشــرقـيــة
وتاريخهـا وسيصـدر له قريبـاً الجزء
ـــــــاريـخ الأول مــن كــتـــــــابـه الـقــيــم "ت
ــــسفـــــة الإسلامــيــــة" وســيـكــــون الـفل

فريداً من نوعه في هذا الباب.
- مـن الأقـطــاب الـبــارزيــن للحــركــة
الفـكـــريـــة والــنهــضـــة الـــوطـنـيـــة في

العراق.
- نموذج في نـشاطه العـلمي والأدبي
يشهد بـذلك ما نشـره من بحوث في
أرقـــى المجـلات المعـــروفـــة في العـــراق
ومصـر وسـوريـة ولـبنـان ومـا حـاضـر

به في الأندية والمجامع العلمية.
- نــشــــر له حــتــــى الآن مجــمــــوعــــة
شعـــــريــــــة رائعــــــة بعــنـــــوان "ديـــــوان
الـشبـيبي" عـام 1940 ونشـر له أيضـا
ـــاريخـيـــة الجـــزء الأول مـن دراســـة ت
مـــــوضــــــوعهـــــا "مــــــؤرخ العـــــراق ابــن
الفــوطـي" سـنــة 1953 وسـيـقع هــذا

الكتاب في 4 أجزاء.
ـــــى نـــشــــــاطه المـــــذكـــــور - كـــــوفــئ عل
بــانتخــابه رئيـسـاً لـلمجـمع العلـمي
العــراقـي غـيــر مــرة ورئـيــســاً لـنــادي
القلـم في بغداد إلـى أن حل وانتخب
عــضــواً في المجـمع الـعلـمـي العــربـي
بــدمــشق وعـضــواً عــاملاً في مجـمع
ـــالقــاهـــرة وله في الـلغـــة العــربـيــة ب
المــؤتمــرات الــسنــويــة التـي يعقــدهــا
المجــمع المـــــذكــــــور بحــــــوث معـــــروف

قيمة.
- مـنح شهــادة الــدكتــوراه الفخــريــة
من جـامعة القـاهرة وانتخـب عضواً
في المجــلـــــــــــس الأعــلـــــــــــــــى لمــعــهـــــــــــــــد
المخــطــوطــات في الإدارة الــثقــافـيــة

بالجامعة العربية.
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محمد رضا الشبيبي: لا أخشى على مستقبل الشعر
ولا أرى ثورة الشباب خطراً عليه

*أثيــرت في الآونــة الأخيــرة قــضيــة
الأديــب وهل يـكــتــب لـلخــــــاصــــــة أم
للعـامـة فهل تـتفضلـون بــالفصل في

هذا الموضوع؟
- إذا تــوفــرت في الـبحــوث والمـنــشــآت
الأدبـيــــة مــــزيــــة الـتــــاثـيــــر وحــسـن
الــتعــبــيـــــر عــمــــــا يخــــــالج الــنفـــس
اسـتفــادت مـنهــا العــامــة والخــاصــة
علــى حــد ســواء وإن كــانت اسـتفــادة

الخاصة أكثر.
*مــا الـطــابع العــام الــذي يمتــاز به
الــــــشـعـــــــــر في الـعـــــــــراق؟ ومـــــــــا هـــي

إتجاهاته وأغراضه؟ 
- الــشعــر العــراقـي الحــديـث فــضلاً
عن القـديم يتميـز بجزالـة الألفاظ
وأصـالتـها اللغـوية مـن حيث المبـنى،
أمــا في المعـنــى فــإن مـن يقــرأ شعــر
شـعـــــــراء الـعـــــــراق المـعـــــــاصـــــــريــن أو
المحــدثـين يـتــضح لـه أنهـم شــرعــوا
يـــســتــــوحــــون الـــشــــؤون والحــــوادث
الاجـتمــاعيــة والــسيــاسيــة العــامــة،
ولـم تعــد لـشعــر المنــاسبــات مكــانـته
الـتـي كـــانـت لـه في بعــض الأجـيـــال

العراقية القريبة.
*يــرى بعـض الـنقــاد أن مـن المحـتـم
تأثـر شاعر بـشاعر.. مـا هي كلمتكم
حـول هذا الرأي؟ وهل تاثرتم بأحد

من شعراء العرب أو الغرب؟
- لا يـسـتغــرب تــاثــر شــاعــر حــديـث
بـشــاعــر قــديم ولا يــستـنكــر إعجــاب
شــاعــر بــشــاعــر معــين، فكـثـيــر مـن
الـشعــراء القـدمـاء والمحــدثين حـذو
حـذو آخريـن وقلدوهم في أسـاليبهم
الــشعــريــة، أمــا أنــا فلـم أتــأثــر بــأي

شاعر عربي أو غربي.
*من من الشعراء العرب أعجبك؟

- أعـجـــبـــت بــــــــشـعـــــــــــر أبـــي تمـــــــــــام
والــبحــتــــــري والمعـــــري والــــشــــــريف
الـــرضـي وابـن الـــرومــي وبعـــدد مـن
الشعراء المعاصرين على الأجمال.

ـــريـــد تـــوجـيـههـــا *هل لـك كلـمـــة ت
للشعراء؟

- لا أملك مـا أقـوله للـشعـراء علمـاً
بعدم جـدوى ذلك، إذ لو كـان يجدي
الــتـــــوجــيـه مع شــيـــــاطــين الــــشعـــــر
لــــوجهـنـــا إلــيهــم كلـمــــات وكلـمـــات
ولـكــنهـــا صــيحـــة في واد ونـفخـــة في

رماد.
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نحــوهــا وصــرفهــا وســائــر علــومهــا
وفـنــونهــا فــإنه ضــرب مـن الـتقلـيــد
واستجـابـة لـدعـوة أجنـبيـة لا تخلـو
مـن الـــدس والكـيـل للعــرب ولغـتهـم
الخـالــدة. وهنــاك خطـر آخـر يـدعـو
إلــيه بعـض الـنــاس في هــذا العـصــر
ــــــى ــــــاب الــتـغــــــريــب عـل وهــــــو فــتـح ب
ــيـــــــة مـــصـــــــراعــيـه وإغـــــــراق الـعـــــــرب
بـالألفـاظ والمـصطلحــات الأعجميـة
بحجـة كونـها مـصطلحـات فنـية ولا
يــكــتــــــــرث أصـحــــــــاب هــــــــذا الــــــــرأي
بــالأصــول الـتـي يـتقـيـــد بهــا أئـمــة
اللغــة في قــضيــة الـتعــريـب، ولغـتنــا
ـــالمــصــطـلحـــات الفــصحـــى غـنـيـــة ب
ـــوم والفـنـــون الخـــاصـــة في جل الـعل
ولـكــن يعـــوزهـــا الـتــنقـيـب والــبحـث

الدقيق.
*ثـــــار الــــشعـــــراء مــن الـــشــبـــــاب في
العــراق علــى الأســالـيـب الــشعــريــة
القــــــديمــــــة الــتــي تــنــــــاولــت الأوزان
والقـوافي.. ماذا تتكهن عن مستقبل

الشعر بعد هذه الثورة؟
- لا أخـشــى علــى مـسـتقـبل الــشعــر
ولا أرى في ثــورة الــشعــراء الــشـبــاب
خـطــراً علـيه إذ لـيــسـت هـنــاك ثــورة
علـى أسـالـيب الـشعــر الأصيلـة، وإن
كان قد ظهر شعـراء مجددون تناول
تجـــــديـــــدهــم المعـــــانــي الــــشعـــــريـــــة
فـــاسـتـلهـمـــوا شعـــرهـم واسـتـــوحـــوا
مـنــظـــومــــاتهـم مـن شـــؤون الحـيـــاة
العامـة في هذه البلاد ومـن شعورهم
الـصــادق بمــا يــشعــرون به. وكل مــا
حدث من التجـديد أخيراً في الشعر

العربي لا يعدو ذلك.
*مــــا طــبــيعــــة الـعلاقــــة بــين الأدب
والـــســيـــــاســــــة؟ وهل نـــســتــطــيع أن
نـفصل أحـدهمـا عن الآخـر لاسـيمـا
في هــذه الفتـرة الـعصـيبـة الـتي تمـر

بها البلاد العربية؟
- لا يـــزدهــــر الآدب إلا في ظل دولـــة
ـــرعــــاه، والأدب العـــربـي أحـــوج مـــا ت
يكـون إلى هـذه الرعـاية في الـظروف
العــصـيـبـــة الـتـي تجـتـــازهـــا الــبلاد
العــربيــة، والــسيــاســة الــرشيــدة هي
التـي تعنـى بتـشجـيع حملـة الأقلام
والأدبـاء. ولابـد في ازدهـار الأدب من
الحـريـة، فــالأدب الصـحيح لا يـنمـو

إلا في جو طليق.
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- أســس حـــزب الجــبهـــة الـــشعـبـيـــة
المتحدة وكان رئيساً له حتى حله.

- عـضــو نــشــط في مجلــس الأعـيــان
وله فيه مواقف مشرفة.

ـــون بمــســتقــبل *هل أنـتـم مــتفــــائل
الأدب الـعربي مـن شتى فـنونه؟ وهل
ـــــرونه مــتخــطــيــــاً نــطــــاقـه المحلــي ت

الضيق إلى النطاق العالمي؟
- لـسـت متـشــائمــاً بـشــأن مـسـتقـبل
الأدب العــربـي في شتــى أبــوابـه، ومن
رأيــــــــــى أن هــــــــــذا الأدب واسـع الأفـق
تخـطــى الإقلـيـمـيــة الـضـيقــة مـنــذ
عصوره الأولى وأبلغ دليل على ذلك
أن كثيراً من شعوب العالم استفادت

من الحكم والآداب العربية.
*مــا رأيك فـيـمــا يـطــالــب به بعـض
الكـتــاب مــن تخفــيف لقـيـــود اللغــة

العربية؟
- يجب تـوضيح قـيود اللغـة العربـية
الـتي يـطـلبــون تخفـيفهــا، فــإذا كــان
المقصـود تيسيـر بعض قواعـد النحو
والـصــرف فلا بــأس بــذلك، وإذا كــان
المقــصـــود الإخـلال بقـــواعـــد الـلغـــة
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ــــة عــــريقــــة - ولــــد ســنــــة 1926 في عــــائل
متحفظة معتزة بتقاليدها العائلية.

- بــدأ الـنـظـم بــاللغــة الكــرديــة وبــشـكل
بــسيـط وكــان آنــذاك في الحــاديــة عـشــرة

من عمره.
- تأثـر في البدء بالديباجة العباسية ثم

بشعر المهجر.
- أثـر في شـاعـريـته اليـاس أبـو شـبكـة في
مجمـوعته "أفـاعي الفـردوس" وبه كـانت
رومـانـسيته في أحـسن أدوارهـا وبمحمـود

حسن إسماعيل، وعمر أبو ريشة.
- اصـــدر ديـــوانه الأول "خـففـــة الــطـين"
عـام 1946 حـيث كــان محـاولــة في الثـورة

ضد الشعر التقليدي وزعماً به.
- أصدر سنة 1951 ديوانه الثاني "أغاني
ــــركــــزت أكــثــــر المــــديــنــــة المــيــتــــة" وفــيه ت

المحاولات التي جاءت في ديوانه الأول.
ــــة "الفــصـــول - أصـــدر سـنـــة 1955 مـجل
الأربعة" والغيت بعـد صدور العدد الأول

منها.
- تـرجمت بعـض أشعاره إلـى الإنكليـزية

والفرنسية.
- متزوج وله ولد.

*مــاذا تـتكـهن لمـسـتقـبل الـشعــر العــربي
بعــد أن ثــارت ثــائــرة الــشعــراء الــشـبــاب

على عمود الشعر العربي القديم؟
- مـن الـصعـب أن يقـيـم أي مـنــا الــشعــر
الحــديـث المعــاصــر مــا دمنــا نحــاوله وفي
كل محـاولـة عنـاصـر جـديـدة قلقـة ولكل
مـنهــا حقـــائقهــا الـنفــسـيــة والــواقعـيــة
المحيـطة بهـا، فكيـف يتسـنى لـي الخروج
من واقعي الحـاضر ومـن عصري إلـى ما
بعـد مئـة سنـة مقبلـة لأثبـت فيهـا نـفس
الحقــائق الـتي نـعيـش فـيهــا نحـن أبنــاء
القرن العشـرين ولأنظر من خلالها إلى
أدبـنــا الـيـــوم.. نحـن بحــاجــة إلـــى بعــد
زمــانـي أو مكــانـي لـتــوسـيع نـظــرتـنــا ثـم
نحـكم، ومــا أكثــر الأحكــام الـتي رفـضهــا
التـاريخ وما أكثـر الأسماء الطنـانة التي
سـحقــتهـــا الأيـــام فلـم يــبق مــنهـــا غـيـــر

صدى مهمل.
هــنــــــاك حـقــــــائـق خــــــالــــــدة في الــنـفــــس
الإنـســانيــة ولا شك، وأنهــا غيــر راضخـة
لآنيــة زائلــة وأنهــا عنـصــر مهم في الأدب
الخـــالـــد الـــذي يـثــــور علـــى الــتحـــديـــد
الـزماني والمكـاني فواقع هـاملت النفسي

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

بلند الحيدري :النقد بحاجة إلى التقويم أكثر
من الأدب وشعراؤنا شعراء قصائد لا مستوى

حافظ جميل:لكل ثورة شعرية ثمرات طيبة وشمس الشعر المعاصر أشرقت من العراق
جــديــداً لا يمـت إلــى المـنقــول بـصلــة
الـلهـم إلا بـــصلـــــة الفـكــــرة، والــــشعــــر

ليس مجرد فكرة كما قلت.
*مــــا رأيك فـيـمـــا يـطـــالــب به بعـض
الــشعــراء والقـصـــاصين مـن تخفـيف

لقيود اللغة العربية؟
- ليـس في اللغـة العــربيــة قيـود علـى
ما أرى دائـماً فـيها سـوء وضع وأن ما
يــــشـكــــــو مـــنه أكــثــــــر المــتـعلــمــين مــن
صعــــوبــــة تـفهــمهــم لقــــواعــــد الـلغــــة
العــــربـيــــة وأصـــــولهــــا إنمــــا مـنـــشــــؤه
الـطـــريقــة الـتـي وضعـت فـيهــا أســس
تلــك القـــــواعـــــد ولــيـــســت القـــــواعـــــد
نفــــسهــــا ولـعل أهـم مــــا يـــشـكــــو مــنه
المـتخلفــون في فهم قـواعــد اللغـة هـو
الـنحـو والـصـرف. لـو أتـيح لـهمــا من
يضعهـما في غيـر قواعـدهما الحـالية
لانفـرجت الأزمـة فمـاذا يغيـر قـواعـد
الـنحـــو والـصـــرف مـثلاً لـــو اعـتـبـــرت
المـــصــــــادر مـــن الأفعــــــال ولــيـــــس مــن
الأسماء واعتبـرت الصفات صفات لا
أسماء فـإنه من العسـير علـى المتعلم
جـــداً أن يفهـم كـيف أن كلـمــة "قـيــام"
وكلـمـــة "ذهــــاب" وكلـمـــة "قـتـــال" هـي
أسـمـــاء ولـيــسـت أفعـــالاً كـمـــا إنه مـن
العـسيـر عليه جـداً أن يفـهم ان كلمـة
"أســـــــود" وكـلــمـــــــة "أبــيــــض" وكـلــمـــــــة
"طــــويل" هـي أسـمــــاء لا تخـتـلف عـن
كلمــة "كتــاب" وكلمــة "أحمــد" وكلمـة
"أســــد" في حـين أنـك لا تــــرى في لغــــة
مـن اللغــات عـــدا اللغــة العـــربيـــة من
جعل المـصـــادر والــصفـــات مـن ضـمـن

الأسماء مثلاً.

الاميركـية في بيـروت انقب عن شـاعر
آخـر يــأتي بعــد ابي نـواس في المــرتبـة
فقــــرأت لمعــظـم الـــشعــــراء ان لــم اقل
جـميعــاً حتـى وجـدت ضــالتـي في ابن
الــرومي ومـن ثم في شـوقـي فحفـظت
لـهمـا مــا يقــرب من نـصف شعــرهمـا

المعروف.
أمـــا مـــدى تـــأثـــري بهـــؤلاء الـــشعـــراء
الثلاثـة فذلك ما يقـدره غيري لا أنا

نفسي.
*يقـــــــوم بعـــض الأدبــــــاء بــتــــــرجــمــــــة
مختـارات من قصـائـد شعـرائنـا، فهل
يفقـد الـشعــر العـربـي جمــاله إذا مـا

ترجم إلى اللغات الأخرى؟
- الـشعـر ليـس مجـرد فكـرة أو مجـرد
خـــاطــــرة يمكـن نـقلهـــا مـن لغـــة إلـــى
أخــــــــــــرى دون أن تـفـقــــــــــــد روعــــتـهــــــــــــا
وجمـالهـا، وإنمـا الـشعـر كـائـن حي له
مقـومــاته وخصــائصه المـتمـازجـة من
أفكـار وأحاسـيس ولغـة وأسلوب وذوق
وانــسجــام يـصعـب إذا لـم اقل يـتعــذر
تفكيك أجـزائه المتمـاسكة والـتصرف
ببـعضهـا لإعـادة حلقـة بـشكل جـديـد
وبــوجه جــديــد دون ان يفقــد جــوهــر
حياته. إن مثل من يـريد أن يحتفظ
بــروعــة الــشعــر وهــو يـنقله مـن لغـته
التي ولـد فيهـا إلى لـغة أخـرى كمثل
مــن يحـــــاول أن يـــــربــط بــين أوصـــــال
جـسم مقطع ليـخلق منه كائنـاً حياً.
قــــد يجــــوز أن يـكــــون الـنـقل أروع مـن
الأصـل ولكن ذلـك لا يعنــى أن النقل
قــد وفــى الأمــانــة وإنمــا نــستـطـيع أن
نقـــول أن الـنـقل قـــد خـلق مـخلـــوقـــاً

يـتنــاول من مخـتلف انــواع الاطعمـة
الغــربيـة فـعنـدئـذ يـصـح لي ان اقـول
ان الـــشعــــر العـــربـي قـــد تـــأثــــر بهـــذا

الشعر او ذاك.
امــــــا مـــن شعـــــــراء الغـــــــرب اعجــبــنــي
فـذلك مـا لا استـطيع الاجـابــة عليه
ذلك لانـنـي لـم اقـــرأ لاحـــدهـم عـــدى
)شكــسـبـيـــر( ونفـــر آخـــر قلـيلـين مـن
شعــراء الانـكلـيــزيــة كـمــا ان قــراءتـي
لشعـر شكسبيـر لم تتعـد دراسة شيء
مـن تمثيلـياته عـندمـا كنـت طالـباً في

الجامعة الاميركية في بيروت.
*يــــــــرى بـعـــــض نـقــــــــاد الادب ان مـــن
الـضــروري تــأثــر شــاعــر بـشــاعــر فهل
لك كـلمــة حــول هــذا الــرأي؟ إن كــان

كذلك فبمن تأثرت اولاً؟
-مـــا مـن شـــاعـــر الا وقـــد بـــدأ حـيـــاته
الــــشعــــريـــــة بقــــراءة مــــا اتـيـح له مـن
مخــتلف دواويـن الـــشعـــراء حـتـــى اذا
آنــــس في نفــــسه مــيلاً لــبعـــضهـم دون
الآخـرين آثـرهم علـى غيـرهـم وانكب
يدرس من شعرهم ويحفظ ما وسعه
الــــــــدرس والحـفــــظ. وهــكــــــــذا بــــــــدأت
حيـاتي الـشعـريـة وانـا يـومئـذ تلـميـذ
في المــــدرســــة الـثــــانــــويــــة بــبغــــداد لـم
اتجــاوز مـنتـصـف العقـــد الثــانـي من
العـمــــر. فقــــد اســتهــــوانــي شعــــر ابـي
نواس مـن بين جميع الشعـراء الذين
كـنــــا نـــــدرس اشعــــارهـم ســــواء مــنهـم
الجـــاهلـيـين والامــويـين والعـبــاسـيـين
حتــى بلـغ بي الـشـوق إلــى ان احفـظ
معــظـم ديــــوانه عــن ظهــــر غـيـب. ثـم
رجعت وانا يومئذ طالب في الجامعة

*أي شــاعــر عــربـي معــاصــر يعجـبك
وكـــــان له تــــاثـيـــــر علــــى الاتجــــاهــــات

الشعرية في البلاد العربية؟
- شوقي في المرتبـة الأولى إذا جاز لي
أن اعتبره لا يزال شاعراً معاصراً ثم
حــــــــــافـــــظ إبــــــــــراهـــيـــم والــــــــــرصــــــــــافي

والجواهري.
*هل ترون أن الـشعر العربي المعاصر
قــد تــأثــر بــالــشعــر الغـــربي ومـن من
شعــــــراء الغــــــرب اعجــبـك. ومـــــا هـــــو
الجانب الادبي الذي اعجبك منهم؟
-لا والف لا. لم يتأثـر الشعر العربي
المعـاصـر بـالـشعـر الغـربـي لا في قليل
ولا كثيـر. اما اذا كنـت تعني ان بعض
الـشعـر العــربي المعـاصـر قـد اسـتطـاع
ان يـصطـبغ ببـعض الالـوان الغــربيـة
مــن حــيــث الـــــــوزن والقــــــافــيــــــة او ان
يقــتــبــــس بعــض الافـكـــــار والاخــيلـــــة
الغـربيـة عن طـريق التـرجمـة فـذلك
لا اسميه تأثراً مطلقاً ذلك لان مثل
هــــذا الـتــــأثــــر لا يــتعــــدى عـن كـــــونه
مجــرد ثقل او مجـرد تــرجمــة وليـس
الـشعـر تــرجمـانــاً ولا مجـرد واسـطـة
نقـل. فعـنــــدمــــا يـــسـتــطــيع الــــشعــــر
العـربي ان يترجم عن طـبيعة الحياة
العـربية بـصور يـالفها الـذوق العربي
ويستسيغها وعندما يستطيع الشعر
العــــربـي ان يــــرسـم لــنفــــسه مـن بـين
مخـتلف انـواع الـصـور صـوراً خـاصـة
به تمـثل طــرز حيــاته وطــرق تفـكيـره
وتـعــبـــــــر عــن مـخــتـلـف احـــــــاســيـــــسـه
وعـواطـفه وعنـدمـا يـستـطيع الـشعـر
العــربـي ان يـتغــذى دمــاً ولحـمــاً بمــا

غــرض الــشـبــاب مـن كل تـلك الـثــورة
هـو هدم كيـان الشعـر العربـي القديم
وإزلــة معــالمه مـن الــوجــود وإنمــا هـي
ثـورة يــراد بهـا تـذلـيل العـقبـات أمـام
ذلك الــشبـــاب النــاشـئ من الــشعــراء
للتعبيـر عما يختلـج في نفوسهم من
أحــاسـيــس ونــزعـــات شعــريــة بـــأسهل
طـــــريقــــة ممـكـنــــة ولـتـمـكـيــنهـم مـن
تـصــويــر عـــواطفهـم وأفكـــارهم بــدون
عـنــــاء مــــشقــــة في الــتقـيــــد بــــالــــوزن

والقافية والأسلوب.
ولابـد لكل ثـورة مهمـا خربـت ودمرت
من ان تـأتي ببعـض الثمـرات الطيـبة
ذلك لأن مبـعث كل ثـورة هـو الـشعـور
بــــــالفــــســــــاد أو علــــــى الأقل الــــشعـــــور
بــــالجـمــــود ومـتــــى تـخفــــزت الأفـكــــار
والأحــــاسـيـــس لـلقــضـــــاء علــــى ذلـك
الفـســاد أو للتحـرر مـن ذلك الجمـود
كـانت الـنهايـة سواء شعـرنا بهـا أم لم

نشعر نهاية محمودة.
*يقــــال أن شـمـــس الــــشعـــــر العــــربـي
المعاصر تشرق من العراق فهل ارتفع
الـشعــر العـــراقي إلــى مـــرتبــة الـشعــر

العالمي وسار وإياه جنباً لجنب؟
- الــشعـــر عنـصــر واحــد مـن عنــاصــر
الحـضــارة والـتقـــدم في كل بلـــد إن لم
أقل أنه مـرآة تـرتـسم عـليهــا مظـاهـر
تلـك الحضـارة والتقـدم فـإذا جـاز لي
أن أقــــــــول أن شـــمــــــس الحــــضــــــــارة في
الشـرق بــدأت تشـرق من العـراق صح
لي أن أقــول أيـضـــاً أن شمـس الــشعــر
العــربـي المعــاصــر أخــذت تــشــرق مـن

العراق.

- نشـر مجمـوعـة مـن قصـائـده بـاسم
)الجـمـيلـيـــات( سـنـــة 1924 علـــى اثـــر
فوزه بجائزة أولى في مسابقة شعرية
كـبيـرة كـان المحـكمـون فـيهـا مـن كبـار

رجال الفكر في العراق.
*مــاذا تـتكهـن عن مـسـتقـبل الــشعــر
العـربي بعـد ان ثـارت ثـائـرة الـشعـراء
الـشبـاب المعـاصـر علــى عمـود الـشعـر
العـربي القـديم؟ وهل تـرى أنهـا ثـورة
ذات غـنـــى للــشعـــر أم ثـــورة يـــراد بهـــا

هدم عبقرية الشعر المتوارث؟
- الــشبــاب دائمـاً في ثـورة. ثــورة علـى
الــتقـــالـيـــد والـــديـن والـفكـــر والـلغـــة

والأدب وعلى كل شيء.
فلا غـــرو أن يـتعـــرض الـــشعـــر أيـضـــاً
بــــوصفه أحـــد أركـــان الأدب لمـثل تـلك
الثـورة في جـميع مــراحله التـاريخيـة
ســــواء كــــان ذلـك الــــشعــــر عــــربـيــــاً أو
أجنبياً معـاصراً أو قديمـاً وسواء كان
الثـائـرون من الـشبـاب الشعـراء. ومع
ذلك فــأرى أنه لا غنـى لعــالم الـشعـر
بـــوصفه عـنـصــراً هــامــاً مـن عـنــاصــر
تـطور الحياة عن ثورات مـتعاقبة كما
لا غنى عن عالم الدين وعالم كل ما
لـه صلــــــة بــتـــطــــــور حــيــــــاة الجــنـــــس
البشـري عن ثورات وثـورات متلاحقة
والـنـتـيجـــة واحـــدة. بقـــاء مـــا يــصلح

للبقاء وفناء ما يستحق الفناء.
وثـــورة شعـــراء الــشـبـــاب المعـــاصـــريـن
على القـافية في الشعر العربي إذا ما
كـتـب لهــا الـنجــاح فــسـتعقـبهــا ثــورة
علـى الوزن ثم على الأسلوب ثم على
كل مقــومــات الــشعــر. ولا اعـتقــد أن

من زاويـتهم الخـاصـة المحــدودة، وهنـاك
نـــوع آخـــر مـن الــنقـــد الــتجـــاري هـــدفه
)امـدحني أمدحك( يسود بين أدبائنا في
الآونــة الأخيـرة ويــشكل نـوعــاً من حـرب

عصابات.
*أي شـاعـر عــربي معـاصـر يعـجبك كـان
له تــأثيــر علـى الاتجـاهـات الـشعـريـة في

البلاد العربية؟
- ليـس هنـاك شـاعـر بـالـذات، بل شعـراء
أنتظر مـنهم ما يثير إعجـابي فأنا قرأت
شيـئاً لـبدر شـاكر الـسيـاب وسعيـد عقيل
ونــــزار قـبــــانـي والـبـيــــاتـي والجــــواهــــري
وصفــاء الحيــدري وغيــرهـم ولكـل منـهم
قــصــــائــــد تـعجــب وروائع فــنــيــــة بــــرغــم
ســبلهـم المخــتلفــة ولــذا فــإن أي تعـمـيـم
للحكم علـيها هـو إضاعـة للدقـة وكل ما
أســتــطــيع أن أؤكــــده هــــو انــنــي مـعجــب
بقــصــــائـــــد فقــط ولـعل هـــــذا يعــنــي أن
شعراءنـا ما زالوا شـعراء قصائـد وليسوا
شعــراء مــسـتــوى تـتـحكـم الــصــدفــة في
الكـثـيــر مـن إنـتــاجهـم ومـنهـم مــا زالــوا

شعراء أبيات.
أمـا تـأثيـرهم علـى الاتجـاهـات الـشعـريـة
في الــبلاد العــربـيــة فــالحقـيقــة إنهـم لا
يــزالــون مـجمــوعــات تــأثــرات لـم تتـبلــور
بعـد لتـصبح تـأثيـراً وإنهـم يتعـاونـون في

محاولاتهم لخلق قيم جديدة.
*ماذا تحاول أن تحقق في شعرك؟

- إنهـا مجمـوعة مـتداخلـة ولعل أهـم ما
حاولته هو: 

أ- الـتخلــص من الـتقــريــر في القــصيــدة
إلى الإيحاء.

ب- وحــدة القــصيــدة ونمــوهــا العـضــوي
مــن جــمــيع جــــوانــبهــــا والــتـخلــص مــن
ــــى الــتــــركــيــب الــبــنــــائــي المـــســيــطـــــر عل
القصيدة العـربية أي بيت فوق بيت دون

ترابط أو تداخل.
و- الاهـتمـام بـالحـادثـة الــداخليـة وخلق
التـوتــر النفـسي حـولهــا والتعـبيــر عنهـا
بـشكل حدسي إذ لا أعنى كثـيرا بشرحها
للحد الذي أقتل فيه التعاطف النفسي

مع القارئ.
د- تـوزيع الحـادثـة علـى أزمـان مخـتلفـة
لخلـق العــمق في الــصـــورة فــــالقــصـيـــدة
الـعربيـة تعيش في واقع مـسطح كـالرسم
الإسلامــي لا عــمـق لهـــــا، وكل الحــــوادث

تدور في مستوى شعوري واحد.
هـ- استـعمال الـصمت كمـكمل للتفعـيلة

أحياناً كما في قصيدة )محاولة(.
ر- الاعـتمــاد علــى القــوافي المتــداخلـة في
ــــى أن تــبقـــــى القــــافــيــــة القــصــيـــــدة عل
الرئيسة مسيطرة على القصيدة كما في

)العقم(.
*مــــــا هــــــو أثــــــر الـــصـحــــــافــــــة في الأدب

العراقي؟
- ممـا نـشكــر الله عليه هــو أن الصحـافـة
لـم تــنجـح في العـــراق إلـــى الحـــد الـــذي
تـوسم الأدب بطـابعها الـسطحي كمـا هو
الحــال في الأدب المصـري الـذي سـيطـرت
الــصحــافــة علـيه بـــإمكــانـيـتهــا المــاديــة
فأوقعته عند مستـوى الجمهور فالكاتب
المــصـــري يفـكـــر بمــسـتـــوى الجـــريـــدة أو
المجلة التي سينشر فيها إنتاجه ليجيء
أدبــــه حـــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــب الــــــــــــــــــــــطــــلـــــــــــــــب.
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ـــة الــتعـبـيـــر – واقع شــــامل ولـكـن وســيل
والفـن بصـورة عـامــة وسيلـة تعـبيــر- عن
هـذا الواقع الإنسانـي الشامل لا تتحمل
الـتحــديــد القــاسي الحــازم فـبين الآلاف
الــذيـن عبــروا عن مـشــاعــرهـم عن المــوت
بــأســالـيـب مخـتلفــة عــاشـت آثــار بعـض
مــنهــم وأمحـت آثــار كـثـيــرة غـيــرهــا ولا
أستـطيع أن أحـدد المـدى الـذي سيـشغله
خلـود أدبـائنـا الـشبـاب ولكن مـا علي هـو
أننـي احتــرم هــؤلاء الأدبــاء المعــاصــرين
لأنـهــم يـحــمـلــــــون في نـفــــــوسـهــم شــــــرف
المحــــــــاولــــــــة، إنـهــم يــكــــــشـفــــــــون دورهــم
وشخــصيــاتـهم بــأنفـسهـم بيـنمــا يـعيـش
الأدبـــاء المـقلـــدون علـــى الـتـــأكـيـــد علـــى
شخصيات غيرهم وبعد فما قيمة ظهور
مـتنـبي آخـر في حـالـة وجــود الأول وبعـد

كل هذه الأميال الزمنية بين الاثنين.
لقــد بـتـنــا نـتقـبل القـيـم الأدبـيــة تقـبلاً
تقليـديـاً ودروسنــا لغتنـا كمـا نـدرس لغـة
أجنبيـة لا تحمل حـيويـة لغتـنا الـيومـية
وظل الأدبــاء والــشعــراء منــا يـتعــاملــون
بعـمـلات نقــديــة أثــريــة، فــالــديـبــاجــة
عبـاسية واللغـة قاموسـية والأوصاف من
مظـاهر مـدنية سـابقة، فـالجمل راكع في
أول القـصـيــدة والفـتــاة المعــشــوقــة الـتـي
عـشقهــا الشـاعـر ببـرنيـطتهـا الأفـرنجيـة
وثــــوبهــــا القــصـيـــر لـفلـفهــــا بمخـلفـــات
أجــــــداده فـلــم تـعــــــد هــي بـل فــتــــــاة مــن
المتحـف. وقد حـاول الشعـراء الحديـثون
التخلص مـن ذلك لتباينهـا مع عصرها
وطــــــاف شــــــوارع مــــــديــنــتـه الحــــــاضــــــرة
مـتحـسـســاً حيــاتهــا متـلمـســاً مــرافقهــا
ومـعبــراً عـنهــا بــأسلــوب بــسيـط إيحــائي
ولـغة تقـارب لغتـنا وأوصـاف من مظـاهر
حــضـــارتـنـــا وفـتـــاته حـيـــة مـن لحـم ودم
وغيـر ذلك فقـد أخـذ من القـديم مـا هـو
بحـــاجـــة إلـيـه فهـــو لا يـــرفــض القـــديم
ولـكــنه يـــــريـــــد الجـــــديـــــد الـــــذي يمــثل

أحاسيسه ومشاعره وعصره.
*يقـال أن شمس الشعر العـربي المعاصر
تــشــرق مـن العــراق. فهـل ارتفع الــشعــر

العراقي إلى مرتبة الشعر العالمي؟
- إنه شــروق نــسـبــي ولا شك أن الــشعــر
يحــاول أن يـتقــرب مـن الــشعـــر العــالمـي
المعاصـر وقد استمـد بالفعل مـنه الكثير
مــن إمـكـــــانــيــته وقـــــد تـــــرجــمــت بعــض
محــاولات شـبــابـنــا إلــى لغــات أجـنـبـيــة
واعتقـد أنهـا تـرجمت كـأثـر بيئـوي جيـد
أكثــر منهـا مـستــوى فمــا زال بيـننــا وبين
العــالـم الكـثيــر مـن الإمكــانــات التـي لم
نحلم بهـا بعـد ونحن بحـاجة لـدراستـها
لا الانـدفــاع خلفهـا فـنكـون قــد خلـصنـا
ــيـــــــد لــنـقـع في الــتـــــــرجــمـــــــة مــن الــتـقـل
ويستحيل أدبـنا إلى تـرجمة ركـيكة لآثار

الأوروبيين.
*هل أدى الــنقـــــد رســـــالــته في تـــــوجــيه

الشعر وتقويمه؟
- لـم يكن لـدينـا نقـد بــالمعنـى الـصحيح
والموجـود منـه بحاجـة إلى الـتقويم أكـثر
مــن الأدب، وهــــــذا مــــــا حــــــدا بــــــالأديــب
العـراقي الحـديث إلـى التحـدث مبـاشـرة
إلــى الجمهــور عن نفـسه وبـشكل صـفيق
أحـيــانــاً فــأكـثــرهـم يـنـتجــون ويـحكـمــون
على إنتـاجهم أو ليحكموا على زملائهم
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والمهـم ذكــــره خـتــــامــــاً أن )الــــولـي( لـم
يـــسـتــطـع بعــــد إصــــدار هــــذا الـكـتـيـب
إصـــــدار الجـــــزء الخـــــاص بــــــالقـــصـــــة
لـظــروف تـتعـلق بقــدرته المــاديــة وعــدم
دعم هذا المشروع الحيوي المبكر لرصد
تحـولات الحـركــة الثقــافيـة في العـراق

في حينها.

مبكر في تجسيد بـنية الشعر الحديث،
لـكـن آراء المحــــدثـين والمحــــاوريــن تعــــد
ضــروريــة لـلكــشف عـن هــويــة الــشعــر
الجــديــد في نفـــوس مبــدعـيه وصــورته
عنـد الـشعـراء الـتقليـديين المعـاصـرين
يومهـا أمثال الـشبيـبي وجميـل اللذين

أبديا تفهما واضحاً لهذه الحركة.

الـولي للـكتيب وآراء بـدر شاكـر السـياب
مع تعـــريف لكـــاتب هــذه الـسـطــور وفي
هــــذا القــسـم نـنــشـــر آراء الــشـبـيـبـي -
حــــــــافــــظ جـــمـــيـل  –الحـــيــــــــدري مـع
مقـدمات تعـريفيـة كتبهـا معد الـكتيب
عـن هــــذه الـــشخــصـيــــات وإنجــــازاتهــــا
الـثقـــافـيـــة حـتـــى عـــام 1957 وهـــو عـــام

المـرحلــة مثل بـدر شـاكـر الـسيـاب، عبـد
الـوهاب البيـاتي، بلند الحيـدري، كاظم
جـــواد ومعهـم شعــراء الـطـبقــة الأولــى
يـــــومــــــذاك وفي مقـــــدمــتهــم الـعلامـــــة
محمد رضا الشبيبي والشاعر محمود
الحـبوبي والـشاعـر حافظ جـميل، وقد
ظهـرت في القسم الأول مقـدمة خـضر

نـــشــــرت صـفحــــة )ذاكــــرة( في )المــــدى(
الـثقـــافي في عـــدد الاثـنـين 31 تــشـــريـن
الأول المـاضي القسم الأول من )آراء في
الــشعــر والقـصــة( وهــو الـكتـيب الــذي
أعـده الأديب الـراحل خضـر الولـي عام
1957 عـن حـــــركـــــة الــــشعـــــر الحـــــديـث
النـاميـة آنـذاك وحـاور فيه أبـرز شعـراء


